


ومكنا تمرّفنا على أن تنزيه الله سبحانه وتعالى ناتا 0 
وأقعالة مو أس تابث له قم 





ان موك هده واعرٌ لد فبك لابه 

الفقاقة رد وكيك لعريعدتوجوذ النسارات: والاد ضح -«وطو الى بطل لق 

من العبد المّخيِّر أن يفعله ؛ وانقسم العبادٌ قسمين . قسْم آمن 

وسبّح , وقسم لم يُسبّْع فتعالى عنهم الحق سبحاته لأنهم سُشْركون 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
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2 ا 2 مسحو 


ويح مِنَأمْرِوء عَم نِْكَاءْمِنعبادود 
0 هه 


وساعة نقرأ قوله 9« يُنَرْلُ 4 فالكلمة تُوحى وتوّضّح أن هناك 





كو يمكن أن منه شىء على أسفل . والمّثلٌ الذى أحب أن 
أضربه هنا لأوضم مذا الأمر هر قَوّل الحق سبحاته 

< ثل تَعانوا أل ما حرم د 2 [الاتعام] 

آى : آقبلوا لتسسعوا مدّ منّى التكليف الذى نزل لكم ممّنْ هو اعلى 
منكم , ولا لاقي مشي ابض وتشريعاتها ٠‏ بل قساموا 
رعُّذوا الآمر معن لا هو له فى أموركم ؛ وهى الحق الأعلى . 

أما مَنْ ينؤلون فَهُمِ الملائكة . ونعلم أن الملائكة خَلْق غيبى آمنًا 
به ؛ لآن الله سبمائه قد أخبرثا بوجودهم . وكُلّ ما غاب عن الذّهن 





)١(‏ بالروح . أى : بالوحى وهو الثبوة . وقيل : أرواح الخلق . قاله مجاهد . لا ينزل ملك وإلا 
ومعه روح . وقيل ؛ بالرحمة . قاله الحسن وقستادة وقيل . بالهداية . لأنها تسيا بها القلوب 
كما تحيا بالارواج والابدان . وقال ابر عبيدة : الروح هنا جبريل . [ تفسير القرطب 
رصع 








حمح ,حت ,حت محص ص بحص نوصح لاله 

ودليله السماع ممِّنْ تثق بصدقه , وقد أبلغنا كل ما نزلَ به القرآن 
وأنبانا بوجود الملائكة , وأن الحق سبحانه قد خلقهم ؛ ورغم أننا 
لا نراهم إلا أننا نُصدَّق ما جاء به البلاغ عن الحق من الصادق 
الصدوق محيد كل . 

وحين يقول الحق سبحانه 

يول لايكة بل من له طن م بحاس عله .. 9 » 

[النحل] 

فنحن نعلم أنه لا يمكن أن ينزل شىءٌ من أعلى إلى الأدْنى إلا 
بواسطة المُقربات . 

وقد اختار الحق سبحانه ملكا" من الملائكة ليُبلغ سه بالوحى 
من الله : والملاتكة كما أخيرنا الحق سبحافة + ” 


وعة لرئوة ص لا عرف بزل قم ثرو يشوف ص » 





[الأنبياء] 





5 





ل يَعْصْرنَ الله ما أَمَرَهم ويَْعُوَ ما يُومَرُودْ 0 [التحريم] 
وهم من نور , ولا نصيبهم الأغيار . ولا شهوة لهم فلا 
يتناكصون ولا يتناسلون ؛ وهم أقربُ إلى 
التلقى من الأعلى ويبلغون الآذنى 
0 العقصود هنا جبريل علب السلام . قال تعائى : نَل به الروح الأمين 46509 [الشعراء] قال 


ابن كثير فى تفسيره ( 769/5 ) ١‏ + هو جبريل عليه السلام : قاله غير واحد من السلف 
.وهنا مما لا تزاع فيه ٠‏ 











ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن القرآن 


ترك به الوح الأمين عن > [الشعرام] 
وهنا بقول الحق سبحانه 
طِيرَلَ الملايكة .. 40 [الشمل] 


والآية الإجمالية التى تشرح ذلك هو قَوْلْ الحق سبحاته 
ل الله يَصْطُفى' من الملائكة رَسُْلاً ومن اناس إن الله سْمِيمٌ 
بصير 69 »4 [الحج] 
أى : أنه سبحانه يختار ملائكة قادرين على التلقّى منه ليُمْطوا 
المصطفين من الناس ؛ ليُبلَْ هؤلاء المُصحلفين عن الله لبقية الناس . 
ذلك أن العُلُويات العالية لا يملك الكائن الأدنى طاقة ليتحمّل 
ما تتنزّل به الامور العلوية مباشرة من الحق سبحانه . 
وسبق أن شبّهت ذلك بالمُحول الذى نستخدمه فى الكهرباء لينقل 
من الطاقة العالية إلى الأذنى من المصابيح . وكلّنا يعلم ما حدث 
للرسول كه حين تلقى الوحى عبر جبريل عليه السلام ٠‏ قَضْمّنى 
حتى بلغ مثّى الجهد ٠‏ وتفصدا'"' جبينه الطاهر عرقا ؛ وعاد إلى بيته 
ليقول ٠‏ زملونى زملونى » و ٠‏ دشروني دشرونى ,'" . 
(1) اصملفاه : اختاره وآثره وفخئله . قال تعالى : (إيا مريم إلا الله امنطفاك وطهرك راصنطفاك عل 
نساء الاين 469 آل عمران] . [ القاموس القويم 580/3 ]. 
[1) تسد عرفا : سال عرفا . [ لان العرب - ماذة : فصو ]. 8 
(؟) زمله بالشوب : لقّه به فتزمل به وتلئف به . ومنه قوله تمالى : ليها المُْيرُ و » 
[المزمل] نداء يذكر الرسول بفوله ؛ زملونى ٠‏ عند بده الوحى ٠‏ ذكره ال تعالى للايثاس 
والملاطفة » وفيه توجيه إلى ترك الفوم وترك الراحسة والقيام يواجبات الرسالة . [ القاموس 
الفبويم أأر:78 ] ٠‏ بوحديت بيده اتوخى الخترجه الجخازق فى كناتاب يذه الوح + فقن 
اصحيعه « حديث رقم ٠.7‏ من حديث عائشة رضى الل اعنها 





ةا 
صحمصص وحصت جحت +ح جح +ت توح .نه 

ذلك أن طاقة علُوية نزلت على طاقة بشرية ؛ على الرغم من أن 
طاقة رسول الله هى طاقة مُصطفاة . ثم يالف الرسول الوحى وتخفف 
عنه مثل تلك الاعباء ٠‏ وينزل عليه قوله الحق : 

ألم تشرح لَك صدرَك 0 وَوَضَعًا عَكَ ورك" 2 الدى أنقض 
ظَيْرَكَ © وَرَفعْنَا تك ذكرك دك فَإِث مَعْ الفسْرٍ يُسْرًا رك إن مع الْقسْرٍ 
يُسَْا و » [الشرج] 

ثم يفترا"' الوحى لبعض من الوقت لدرجة أن النبى كو يشتاق 
إليه ؛ فلماذا اشتاق للوحى وه مَنْ قال « دكرونى دكّرونى » 5 








لقد كان فتور الوحى بسبب أن يتعوّد محمد ييه على متاعب 
نزول الملك ؛ فتزرلٌ متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به . 





وقال بعض من الأغبياء : ٠‏ إن رب محمد قد قلاء'" ٠,‏ 
فينزل قوله سبحانه : 
<إما ودّعك ربك وما قلئ 2 وللآخرة خير للك من الأولئ 

ولسوف يعطيك ربك فترضئ © 4 [الضحى] 

(1) الوزر : هنك الذى أتعيك . وهو هُمّ البحث عن الدين الحق . أو : يكون الرزر هر الذنب 
الذى كنت ثرا ذني) لشدة حبك ل . [ القابوس القويم 59/5 ] 

(1) الفشرة ؛ الاتكسار والضعف . فتر الشيء : سكن بعددّة ولآن بعد شدة . والفتر 
الضعف . والفترة . ما بين كل نبيين , وفى الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله 
عز وجل من الزمان الذى انقطغت فيه الرسالة ..[ لسان الغرب - مادة :.فقر ] 

(؟) قلى فلانا يققليه : أبفضه وجفاه . قسال تعالى ؛ ما ودعت يت ونا قن 9 [الضحي] 
ما أبغضك ولا جفاك . [ القاموس القويم ١151/5‏ ] . وعن جندب بن عبدات البجلى أنه 
قال : ليطا جبريل على رسول الله 4 فقال المشركون ؛ ودع محمدا رب . أورده ابن كثير 
فى تفسيرة (659/4) 











ال 





نٍ فهى مرّة الروج 
التى بها الحياة فى المادة ليحدث بها الحسّ والحركة 


0 د 2 
دمن روجئ فقعرا كه ساجد 


«( فإذا سريته ونف 
وهذا النقغ فى المادة يحدثُ للمؤمن والكافر , رهناك ريح أخرئ 
تسلى حياة أعلى من المياة الموقوتة 
طون الدار الآخرة لهى الْحيَوَان لز كاثوا يعُلمُونَ 
إذن : فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الك بما فيه حياة آرقى من 
الحياة التى نعيش بها ونتحرّك على الأرض . وهكذا تكون هناك 
رُوحان لا روح واحدة ؛ دُوح للحسٌ والحركة ؛ وروح تُعطى القيم 
التى تقودنا إلى حياة أخرى أرقى من الحياة التى تحياها ؛ حياةٌ 
الا فتاءً فيها . 
ولذلك يُسمَّى الحق سبحاته القرآن روحا ؛ فيقول 
«وكذلك أَرْحَيْنا إِلَيِكِ روحًا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمَان «4 [العورى] 
ويس الحق .سبحلنه الطلكه الذى خؤل بالقرآن روما ٠‏ فيقول : 
تل به الوح الأمين 59 على قلبك لتَكون من الذِرين 69 4 
[الشمراء] 





4 [الحجد] 











4 [العنكيوت] 











ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روح تعطينا حياةً أرقى ٠‏ فيقول 
يدايا الذين آسُوا اسْتُجيمُرا لله رللرْسُول إذَا دَعَاكُمْ الما 
يُحْيِكُم .. 4068 [الانفال 








حمحص 2+١ 2٠‏ له 
أى : يدخل بكم إلى الحياة الأبدية التى لا موت فيها ولا خَوْف 
أن تفقد النعمة أو تذهب عنك النعمةٌ . 











وهنا يُلّغنا سبحانه أن القرآن نزل مع الملائكة 
يرل الملائكة بالزوح من أمْرِه .. 90©» [الشحل] 
أى : تنزيلاً صادرً بأمره سبحانه ٠‏ ويقول الحق سبحانه فى 


اموقع آخر 
نه مُعَقبَاتَ”" من بن يدي ومن خلف يحفَظونه من أمر الله ..0© » 
[الرعد] 
والسّطّحيون لا يلتفتون إلى أن معنى 
(من آثر الله .. © > [الرعد] 
هنا تعنى أنهم يحفظونه بامر من ال 


والامر هنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - هو ما 





أن أمرٌ الله فلا تستعجلوة .. [النحل] 

وهذا الأمر هو نتيجة الما يشاؤه الله من حياة للناس على 

الاأرض ؛ ونعلم أن الحق سبحانه له أوامر مُتعدّدة يجمعها إبراز 
المعدوم إلى الوجود ؛ فهى سبحانه القائل 

(ِإِنا قرا لشم إذا ردنا أن تقول لَهُ كن فَيَكُونْ © 24 (اسس) 


(1) أى + ملائكة حقلة 





بئه يحفظزته: ويصون أعمالهم : أو : المعنى : تتعاقب الملائة ليلا 
وتهارا . [ القاموس القويم 59/9 ] 








هلمحت + ص تمص نص مص و مص تمصت 
فإذا شاء أمر) جزئي] فهو يقول له : كُنْ فيكون , وإذا أراد 
منهجا ؛ قهو يُنزله » وإذا أراد حسابا وعقابا وساعة ؛ فهى القائل 
«اتى أمْرُ اه م . 
وهكذا نفهم ان معنى ١‏ أمْر ال 4 هو ل كُنْ فيكون » أى 
إخراج المعدوم إلى حَيْرْ الوجود ؛ سواء أكان معدوم) جزئيا : أو 
تعطيؤيا كي دلوا يعون 604 . 
وكُلَ ذلك اسمه أمر ؛ ولحظة أنْ يآمرٌ الله ؛ فنحن نَنْقّ أن امور 
الله يبرن ؛ ولذلك قال سبحانه 
«إذا السمَاءُ انشقّت 00 وأ 





١‏ لرتها وَحْنتا 4090 إ«شمق] 
أى : أنها لم تسمع الأمر فقط ؛ بل نقذثه فَوْر صدوره ؛ دون 

أننى رة من تخلّف .قاس الله ينقد فور صدوره من الحق سيحالله, 

اما آمر البشر فهو عَرْضة لان يُطَاع » وعرضة لان يُعصى . 
وسبحانه يرل الملائكة بالرُوح على من يشاء ليُتذروا ؛ ولم أت 


الحق سبحانه بالبشارة هنا ؛ لان الحديث موجه للكقار فى قوله : 








جأتى أَثْرُ هل قلا مستمجلوه .. © » [الشحل] 
ونه ذاته قائلا 
ل مبْحَانهُ وتعالئ عَمًا يُشركون 0 4 [الشمل] 





أو : أن الحق يُنبّه رسوله ٠‏ إن دخلت عليهم قَفسّر لهم مُبْهُمْ 
ما لا يعرفون . وهم لا يعرفون كيفية الاصطفاء . وهو الحق الأعلم 
يصطفى . 


[1) حق له + ثبت ال . حُقْت ؛ أى كان حقا ثابنا عليها أن تخضع لامر اله . [ القاموس القويم 
ارتجر] 











لا 
وم+صج+ج ٠٠ج‏ تج جح +2 .دالت 
ومشيئة الاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما تتمّ بمواصفات الحق 





[الانعام] 


وعلم أن الكافرين قد قالوا : 
« لولا َل هدذا اران على جل من الْفَرييِ'' عظيم 9 4[الزخرف] 
وقال الحق سبحانه فى رَدّه عليهم 


«أهم يَفُسمُون رَحْمت رَبك .. 69 » [الزخرف] 

فإذا كان الحق سبحانه قد قَسم بين الخَلّق أرزاقهم فى معيشتهم 
العادية ؛ وإذا كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بَعْضِ درجات ؛ وهو 
يجعل المرفوعً مخفوضا ؛ و المخفوض مرفوعا , فكيف 
يأتى هؤلاء فى الأمور القيّميَة المتعلّقة بالروح وبالمنهج » ويحاولون 
التعديل على ال ؛ ويقولون ٠‏ نريد فلانا ولا نريد فلانا » ؟ 





أو : أن الحق سبحانه يوضّح لرسوله : بعد أن شرحت ليؤلاء 
أمر الوحى , فعليك أن كُبلّفهم كلمة الل : 

(لا إنه إِذ آنا فاتقرن ه 4 [النمل] 

وما دام لا يوجد إلهٌ آخر فعلى الرسول أن يُسْدى لهم النصيحة + 
بأن يقصروا على انفسهم حَيّْرة البحث عن إله ؛ ويُوضّح لهم أن 
لا إله إلا هي ؛ وعليهم أن يتقره 
(1) قال ابن كشير فى تفسيزه (111/4) ؛ + يعنون مكة والطاتف : قال لين عبان رضت ال 


عنهما وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى وقتادة والسدى رابن ذيد . ( واختلفوا فى المقصود 
يهذين المجلين ) . والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ 





ه١٠‏ موحت + حت ص توصت مص تمصت 
وفى هذا حنان من الحق على الخَلّق , وهو الحق الذى منع 
الكائنات التى تعجبت ورفضت كُفر بَعْضِ من البشر بال فيط أن 
تنتقمٌ من الإنسان ٠‏ وقال لهم : ٠‏ لى خلقتموهم لرحمتموهم , 
وخَلقى ؛ إنْ تابوا إل فانا حبيبهم 5*0 
الحق سبجائه 
< أن أنذزوا أله لا ده إلا آنا فائقون 0 » [النحل] 





هى جماعٌ عقا السماء للارض ؛ وجماعٌ التعبدات التى طلبها اا 
من خَلّقه ليُنظم لهم حركة الحياة مُتسائدةٌ لا مُتعائدة . 

فكان 

< أذ أنذرا آنه لا إل إلا أنا فائقُون 9©» [الشمل] 

هئ تفسيرٌ لما )نزله اله على الملائكة من الرُوخ التى قُلّنا فن 
قبل : إنها الروح الثانية التى يّجِىء بها الوّحى ؛ وتحملٌ منهج الله 

ن للْمُعتنق حياة لا يزول نعيمها ولا المُتنقُم بها ؛ وهى خَيْد 

الروح الأولى التى إذا نفخها الحق فى الإنسان ؛ فالحياة تدب :فيه 
حركة وحسا ولكنها إلى الفتاء . 





وكان الحق سبحانه من رحمته بخَلقه آنْ انزلَ لهم المنهج الذى 
يهديهم الحياة الباقية بدلا من أنْ يظلُوا أسرى الحياة القانية وحدها . 

ومن رحمته آيض) آن خدرهم من المصين السبيء » الذى ينتظر من 
يكقر ابه به ؛ ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا نا مُحبٌ ! فسبحاته يُحب 
كلق , منهم أن يكونوا إليه مخلصين مؤمنين ٠‏ ويحب لهم أن 
ينعموا فى آخرة لا أسباب فيها ؛ لأنهم سيعيشرن فيها بكلمة ٠‏ كُنْ ٠‏ 
من المُسيّب 











تتبتب تيبي يحي حي قات 

فإذا قال اليم أَنهُ لا ْله إلأُ أنا .. 49 [النحل) فهو يُوضّح أته 
لا إله غيره . فلا تشركوا بى شيثا : ولا تكذبوا الرسل وعليكم 
بتطبيق منهجى الذى يُنظّم حياتكم رأجازى عليه فى الآخر: 

واياكم أنْ تغترُوا بِانّى خلقتُ الاسباب مُسخرة لكم ؛ قانا استطيع 
أن أقبض هذه الاسباب ؛ فقد أردث الدنيا بلاءٌ واختباراً ؛ وفى الآخرة 
لا سلْطان للأسباب أيد) 

< لمن انملك اليم لله الراحد تار 69 4 [قف] 

وظاهر الأمر أن المُلّك ل فى الآخرة ٠‏ والحقيقة أن املك لل دائما 
فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولكنه شاء أنْ يجعلَ الاسباب ‏ المخلوقة 
بمشيتته - تستجيب للإنسان ؛ فإياك أن تظنّ انك أصبحت قائر) ؛ 
فاتت فى الحياة تملك أشياء ؛ ويملكك ملك أو حاكم مظك ؛ فسنّة 
الكوخ ا توجد طلم يعم الجعوم د 7 

ولكن الآخرة يختلف الأمر فيها ؛ فلا ملك لأحد غير الله ؛ بل إن 
الأسهياء تفنسينا #"تشور يقرلاة امستحليها بل عرانة فعق < قلف 
الأعضاء التى كانت تخضع لمشيئتك فى الدنيا ؛ لا حُّكْمٌ لك عليها فى 
الألقرة: .يل سصون فاهدة ظيله.. 

فإن كان اله قد أعطاك القدرة على تحريك الأعضاء فى الدنيا » 
فإن وجّهتها إلى مأمور الل ؛ فانت من عباده"' ٠‏ وإنْ لم ثوجهها إلى 
مطلوب الك ٠‏ فأنت من عبيده 


وبعد ذلك يُقدّمٍ لك سبحانه الحيثية التى تُعَرَرَ أمره بعبادته 























(1) القياذ ١‏ ,هم عياد الرحيل.. والتريد عل الناس . افكل اعاية عيْد وليس كل غيد عابنا ٠‏ وئد 
أوذئن,المتيد إلى .مقاتاتا الخياد بالفتل_المنالتة 





ا 
وحده ٠‏ وأنّ لا إله غيره ؛ فإنه لم يطلب أن نعبده إلا بعد أن خلق لنا 
السمارات والأرض ؛ وكل الكون المع لاستقبال الإنسان بالحق ؛ أى 
بالشىء الثابت ‏ والقانون الذى ليس فى اختيار أحد سواه سبحانه ؛ 
ويقول سبحانه 

+8 حسمت وَالأرسَ بالق" 
كل عتاظرات © #ه 

آى : تزه سبعاته 1 يشتركون معه من آلهة". قلا عد قد -ساعده 
فى خَلْقَ الكون وإعداده ؛ فكيف تجعلون انتم معه آلهة غيره ؟ وسبحاته 
إه عن أن يكون معه آلهة أخرى . وسبحانه قد خلق لنّا من قبل ان 
يخلقنا ؛ خلق السماوات والارض وقدّر الارزاق : ولى نظرت إلى خلّقك 

آنت لوجدت العَالّم الكبير قد انطوى فيك ؛ وهو القاتل 
( رفى أنشْكُم أفلا صر 9© »> [الثاديات] 











وأنت مخلوق من ماذا ؟ 
ها هو الحق سبحاته يقول 
جل َك النتحَ ملم 


َإدذَا هحص يم مر --- 


[") بالحق : أى للدلالة على قدرته سبحائه ' وان له أن يعد العباد بالطاعة . وان بحي الخلق 
بعد الموت ‏ [ تفسير القرظبى 5069/2 ]/ 

(7! الخصيم : أى شديد الخصام . أى مخاصم ده ولرسوله مبالغ فى إظهار خصومته 
وعداوته . [ القاموس القويم 197/9 ] 








والنطفة التى نجىء متها , وهى الحيوان المَتَوى الذى يا 











ولحت ودلة نالا" و الذين نكن ن سى يمل 
نَم كان علقةٌ فخاق سر 29 فجعل منه الُوجين لكر 
والأنتى ئ 46١‏ [القيامة] 

بل إن القذفة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الأتسال 





ما يكفى خَلقْ الملايين : ولا يمكن للعين المُجِرّدة أن ترى الحيوان 
المنوىّ الواحد نظر) لدقّته المتناهية 

وهذه الدقّة المُتناهية لا يمكن أنْ تُّرى إلا بالمجاهر المُكبّرة ٠‏ 
ومطمور قى هذا الحيوان المنوىّ كُل الخصائص التى تتحد مع 
الخصائص المَطمورة فى بُويْضة المرأة ليتكوّن الإنسان . 








وقد صدق العقاد - يرحمه الله - حين قال : « إن نصف كستبان 
الخياطة لو مُلىء بالحيواتات المنوية للد منه انسال تتساوى مع 
تعداد البشر كلهم ٠‏ . 

وقد شاه العق سبحات الآ 








ينقد إلى البريضة إلا الحيوانُ المنوئ 
القوى ؛ ليُوْحَد لنا آنْ لا بقاءً إلا للاصلح , فإِنْ كان الحيوان المنوئ 
يحمل الصفات الورائية لميلاد أنثى جاء المرلود انشى ؛ وإِنْ كان 
يحمل الصفات الوراثية لميلاد الذّكَر جاء المولود ذكر؟ 

وأنت ترى مثل ذلك فى التبات ؛ فارّل حبّة قمح كانت مثل آدم 
كاول إنسان بالطريقة التى نعرفها ؛ وفى تلك الحبّة الأولى أوجد 


)١[‏ أى ‏ أيعسب الإنسان أن يترك مهملا غير ماصور وغير منهئ . [ لسان العصرب - ماد؛ 
05 





صمحم تم 00ت 

الحق سبحانه مضمون كل حبوب القمح من بعد ذلك . والى أن تقوم 
الساعة ١‏ وتلك عظمةٌ الحق سبحانه فى الخلّق . 

وقد أوضع لنا الحق سبحانه فى أكثر من موضع بالقرآن الكريم 
مراحل خَلّق الإنسان ؛ فهو 

ؤس مَاءِ مين 9© »> [السيدة] 

وهو من نطفة . ومن علقة » ثم مضفة مُخلّقة وغير مُخلّقة" . 

والحيوان المنوئ المّسمَّى ٠‏ تُطّنة . هو الذى يحمل خصائص 
الأنوثة أو الذكورة كما أثبث العلم الحديث : وليس للمرأة شن بهذا 
التحديد » وكان فى ذلك إشارة إلى مهمة المرأة كسمن ؛ لآن البو 
تتلقّى الحيوان المنوئ وتحتضنه ؛ ليكشمل النمى إلى أنْ يصيسَ كائت 











[المؤمئون] 
وهو الحق سبحانه القائل : 


« أيمسب الإساا أن يرك سدى © اميك تطقة سن م 
7 لم كان علقة .. »4 [القيامة] 





والعلقة جاء اسمها من مهمتها . حيث تتعلق بجدار الرّحم كما 
آثبت العلّم المعاصر ؛ ويقول سبحانه 
لل فَحَلَقنا العلقة مُضفَة ©4 [المؤمتون] 


)١(‏ يفول تعاب «بدأيها لثمن إد تم فى ويب من لمث فإنا تفاكم تن ثراب فم من شطفة لم مر 
علق لم من مفو ملق وغير مفو .. 4090 [الحج] 








11 
حمصصح ٠ص‏ وص نج وص وص صوص 1117 
والمُضقة هى الشىء المّمْضُومْ ؛ ثم يُصف سبحانه المضغة بأنها 
مُخلقة"' وغيْرٍ مخلقة .. 9© »> [الحج] 
ولقائل أن يتساءل : نحن نفهم أن المُضّغة المُخلقة فيها ما يمكن 
أن يصير عينا أو ذراع) ؛ ولكن ماذا عن غير المُخلقة ؟ 
ونقول : إنها رصيد احتياطئً لصيانة الجسم ؛ فإذا كنت آيها 
المخلوق حين تقوم ببناء بَيْتَ فأنت تشترى بعضا من الاشياء الزائدة 
عق الانوقة السسية - كن سيل المللال ب كطيترة ندسة قد وبزااعن 
أحداث تحتاج فيها إلى قطع غيار ؛ فما بالنا بالحق الذى خلق 
الإنسان ؟ 








القد جعل اش تلك التُضّْفِة غير المُظقة"' رصيد) لصيانة » أى 
تجديدا لما قد يطرا على الإنسان من ظروف ؛ وتكون زائدة فى 
الجسم وكانها مخزن لقطع الغيار . 
والمثل هى الجروح التى تصيب الإنسان , ثم يتركها ليعالجها 
الجسم بنفسه . نجدها تلتئم دون أى علامة , ذلك أنه 
علاجها من الصيدلية الداخلية التى أودعها الحق سبحانه فى 
الجسم نقسهة . 
(1) مغلفة + أى مدلظة ونصوّرة على هيئة اطفل . وغير مخلقة أى ؛ غير مشكلة . أى غيد تامة 
التصرير . [ القاموس القويم 509/١‏ ] 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 704/8 | ٠:‏ إنا استقرث الشلفة فى رحم المرأة مكثت أريعين 
بون كناك , يضاف إليه ما يجتمع إلبها . ثم تتقلب علقة حمراء بإئن اق فتمكث كثلك 
أربعين يوما , ثم تسنحيل فتصير مضقة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط . ثم 
يشرع فى التشكيل والتخطيط . وتارة تلفيها وقد صارت نات شكل وتخطيط + 
(6) الندية : أثر الجرح إذا لم يرتقع عن الجلد . [ لسان العرب - مادة : تنب ] 














لعن 
٠١‏ الحم متمج تت +0 تمت 6 
والمفاجأة هى أن هذا الإنسانٌ المخلوق لله : 
«فإذا هر خميم مين 0© > [الشمل] 
ويتمرّد على خالقه ٠‏ بل وينكر بعضٌ من الحلّق أن هناك إلها ؛ 
متجاهلين أنهم بقوة الله فيهم يجادلونه . والخصيم هو الذى يُجادل 
ويُنكر الحقائق : فإذا حدّث بشىء غيبى ٠‏ يحاول أنْ يدحض معقوليته 
ويقول سبحانه فى سورة يس : 
< أو لَم يرَ الإنسان أن حَلَقناهُ من نُطَْة فَإِذَا هر خصيم مين 69 4 (يس) 
وقد يكون من المقبول أن تكون خَصْم) لمساويك ! ولكن من غير 
المقبول أن تكون خصيم) لمَنْ خلقك فسؤاك فَعَلك ؛ وفى أىّ صورة 
عا هاه ويك 


اال شاه ل ب د 
لهم عَتَهَأكْ هاف 
ممص لوعو . متاخ جا له 
ومتلفع ومنهنا 


والدّفءٌ هو الحرارة للمبرود ٠‏ تماما مثلما نعطى المحرور برودة: 
وَهَكَاآما يقل تيف الهو “فى 'المكازل ليق تيد لبق منيساقة 
هنا قد تكلّم عن الدفء ولم يتكلم عن البرد , ذلك أن المقابل معلوم . 
وهو فى آية أخرى يقول : 

<« رجَعل لَكُم سرابيل" تقيكم الْخْر .. 9© © [سشمل] 


(1) السرابيل ' جمع سربال ٠‏ وهو ما يُلبس من قميص أو درع . [ القاموس القويم 508/1 ]. 


ل - كه 





ةلقل 
ححصت صنت بصن بحت .كت 1ه 
وهذا ما يحدث عندما نسير فى الشمس الحارة ؛ فنضع مظلة 
2 زؤوستا لتقينا حترارة الشمس الزافقة الشديدة .. ؤتحن فى 
الشتاء نلبس قلنسوة أى ؛ نلف شيئا حول رؤوسنا ٠‏ وهكذا نعلم أن 
اللباس. يفعل قلشىء ومقابلة . بشرط أن ينتار الإنسَانٌ اللباس 
المتاننب للجَقّ المتاسب 





وفى الانعام مناقع كثيرة : فنحن نشرب لبنها ؛ ونصنع منه 
الجُيّنَ والسمن ؛ ونجرٌ الصوف لنغزل وننسج منه ملابس صوفية » 
وتحمل الأثقال . ونستفيد من ذريتها ؛ وكذلك نأكل لحومها 

و نحن نعلم أن الاتعام قد جاء تفصيلها فى موقع آخر حين قال 
الحق سيحانه 

تمان أزواج .. هه »4 [الأنعام] 

وهى الضّان والمَْ والإيل واليقر . 

ونعلم أن الدّفاءَ باتى من الصسوف والوبّر والشتّعْر , وَمَّنْ يلاحظ 
شعر المَّعْز يجد كل شعرة بمفردها ؛ لكن الوبر الذى نجزه من الجمل 
يكون ملبدا ؛ وهذا دليل على دقّة فثلته , آما الصوف فكل شعرة منه 
أنبوبة أسطوانية قَلْيّها فارغ . 

0 


(1) قنجمال :لسن + وا يُتجَمّل.به ويتزيين :قال اللرطين في تفسيره [ 18/8/8) 
«اجمال: الأتمام والدراب من .جبمال: الخلقنة . وف مرثى.بالأيصار مرائق. للبسصلش ...ومن 
جمالها كثرتها ٠‏ 




















١٠وحن‏ وح صمح حص مص مصح ص مص 
وهنا نجد أن الحق سبحانه قد أعطانا الترف أيضا بجائب 
الضروريات ؛ فالدّفْء والمنافع والاكل ضروريات للحياة , أما الجمال 
فهى من ترف الحياة ؛ والجمال هو ما تراه العين » فيتحقق السرور 
فى النفس . والدّقاء والمنافع والاكل هى آمور خاصة لمَنْ يملك 
الأنعام ؛ أما الجمال فمشاع عام للناس , فحين ترى حصان جميلا ؛ 
أى البقرة المَرْمُوة بالصحة ؛ فأنت ترى نعمة الله التى خلقها لتِسّرٌ 
الناظر إليها 
ونلحظ هذا الجمال فى لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها . 
ونقول فى الريف ٠‏ سرحت البهائم » أى : خرجتُ من الحظائر لترعى 
وتاكل . وتلحظ أن الحق سبحانه قد قدُم الرُواح أى العودة إلى 
الحظائر عن السسّروح ؛ لان البهائم حين تعود إلى حظاشرها بعد أن 
ترعى تكون بطوتُها ممتلئة وضسّروعها رابية'' حافلة باللبن ؛ فيسعد 
يراها حتى قبل أن يطعم من ألبانها 
ومن يخرج ببهائمه فى الصباح من بيته , ويصحبها من زرائبها 
إلى الحفل ؛ يجد جمالاً مع هيبة ومنعة مع أصوات تحقق للرجل 
المالك الهيبة ٠‏ ومَّنْ لا يملك يمكن أنْ يشاهدٌ جمال تلك الأنعام . 









ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
د سه 


جف مير أنتتاكَكم 3 بَرِ لحرو ضيه 


إه ة 0 ع سر رسوء ودع داع عر 

الامش ن الاش كك رتك لوت يس © له 
ا أبوها اقميرسيرين زد يعدا وإزييف ٠‏ ,ميف + [ استوو هري حاف از ] 
(1) الثقل ؛ الحمل الثقيل . رالجمع أثقال مثل حمل وأسمال . [ لسان العرب - مادة ٠‏ ثقل ] 
فالاثقال ٠‏ الاحمال الثقيلة 








ونعلم أن الإنسان فى حياته بين أمرين إما اعن أى مسافر 
وما مقيم . وقى حالة المقيم ؛ فالانعام تُحقّق له ألدّفء والطعام 
والملّبس . وعادةٌ ما يكتفى متوسط الحال بأن يستقرٌ فى مكان إقامته 
وكذلك الفقير . 





أما المُفْتدر الغنى ؛ فأنت تجده يوما فى القاهرة . وآخر فى 
الإسكندرية . أى طنطا . وقد يسافر إلى الخارج ؛ وكلُ ذلك ميسور 
فى زمن المواصلات الحديثة . وقديم] كانت وسائل المواصلات 
شاقة , ولا يقدر على السفر إلا مَنْ كانت لديه إبل صميحة أو خيول 
قوية , أما من لم يكن يملك إلا حمارا اعجف"' فهو لا يفكر إلا فى 
المسافات القصيرة . 

ولتلفانتك القراذ يحون تكم بع امل سيا يقرلا 





409 [سبا] 
وهم قد قالوا ذلك اعتزاز) بما يملكونه من خَيْلُ ووسائل سفر من 
دوابٌ سليمة وقوية ‏ تُهيّء السفر المريع الذى ينم عن العنّ والقرة 
والثراء . 
وقوله الحق : 
«رتحمل أنقالكم .. ه » [الشمل] 
يعنى وضع ما يفُقل على ما يُتَقَل “ ولذلك فنحن لا نجد إنسانا 


(1) الاسيف : الهمزيل من سوء التفذية . والعجف : غلظ الغظام وعراؤها من اللحم ٠‏ [ لسان 





000 
قال وجا ينهم رين انقرى التى ماركا فبها فُرى ظاهرة ردنا فيها السو 
أبن 9 4 [سيع , 


(5) وثلك أن اله 
اسيروا فيها ليالى 











يحمل دابته ؛ بل نجد مَنّْ يحمل أثقاله على الدابة ليُخقّف عن نفسه 
حمل أوزان لا يقدر عليها 

ونعلم أن الوزن يتبع الكثافة ؛ كما أن الحجم يتبع المساحة ؛ 
فحين تنظر إلى كيلوجرام من الحديد وكيلوجرام من القطن , فآنت 
تجد أن حجم كيلوجرام القطن أكبرٌ من حجم كيلوجرام الحديد ؛ لان 
كثافة الحديد مطمورة فيه , أما نفاشات القطن فهى التى تجعله يحتاج 
حيزا كير من المساحة . 


ويتابع الحق سبحانه قوله فى الآية الكريمة 
لَرَتَحْمل ألقالكم إآئ يلد لم تَكونوا اليه إلا بع الأنشي ..0» 
[التحل] 

نش فى أساليب القرآن من المستشرقين قد يقول : ٠‏ إن 
غَيْر متفق مع صَدْرها ٠‏ . 

ونقول لمثل صاحب هذا القول : أنت لم تفطن إلى المئّة التى يمني 
بها اث على حَلْقه . فهم لم يكونوا بالغين لهذا البلد دون أثقال إلا بمشكّة ؛ 
فما بالنا بثقل المشقة حين تكون معهم أثقال من بضائع ومتاع ؟ 

إنها نعمة كبيرة أنْ يجدوا ما يحملون عليه أثقالهم وأنفسهم 
ليصلوا إلى حيث يريدون 

وكلمة ا بشق # [لنل] مصدرها شق وهو الدع بين 
شيتين ؛ ويعنى عَزْل متصلين ؛ وسبحانه هو القائل : 

( لطع" بما قمر .. 69 4 [الحجر] 






عَجُن ال 


(1) صدع بالأمر : جهر به فى قوة كانه يشق جدار الصمت والسكون . [ القاموس القويم 
لمع 





الآ 
حصمحصصح مح ح بحص بحص حص بص0ص موصت الات 
وهناك ٠‏ شن » وهو الجهد . وء.شقّة ». والإنسان كما نعلم هو 
بين ثلاث حالات ؛ إِمَا نائم ؛ لذلك لا يحتاج إلى طاقة كبيرة تحفظ له 
حياته ؛ وايضا رهى مُتيقّظ فاجهزته لا 
تحناج إلى طاقة مُّتوسطة لتعمل ؛ أما إنْ كان يحمل أشياءً ثقيلة 
فالإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر لتعمل أجهزته . 





وكذلك تجد الحق سيحانه يقول : 





لز ان عرض" قرا وَسَقًَا قصدا"" لأتبعُوك ولدكن بغدات عليهم 
الشقةُ .. 60 4 [التوية] 


والمعنيّ هنا بالشقة هى المسافة التى يشق قطعُها ؛ ويُنهى الحق 
اسبحانه الآية الكريمة بقوله 

<ِإِذ ربكم موف ريم هك » [التمل] 

والصفتان هنا هما الرافة والرحمة . وكل مثهما مناسب لما جاء 

7 ماووات ني ا 

بالآية ؛ فالربٌ هى المُتولّى التربية والمَدّد » وأَئْ رحلة لها مَقْصد , 
راي رغلة هى للاستثمار .لي الاعتبان .أى للاثنين هذا : 

فإن كانت رحلة استثمار فدابتُك يجب أن تكون قوية لتحمل 
ما معك من أثقال ؛ وتحمل عليها ما سوف تعود به من بضائع 

وإن كانت الرحلةٌ للاعتبار فآنت تزيل بهذا السفر ألم عدم المعرفة 
(1) عرض الدنيا : ما كان من مال . قل أو كثر . والعرض ؛ متاع الدنيا وحطامها . [ لسان 

أفعوب اساةا) عرق ] ححا 
(؟) السفر القاصد : السهق الواضح المعروف هدفه . قال تعالى ؛ أو حا رضنا قري وسقرًا 

اقصدا لبوك .. 400 [التربة] لكن السنر إلى تبوك كان عسيرا فى وقت المسرة ٠‏ وكان 

اشاقا وغير معروف الهدف . رلهذا تخلف المنافقون . [ القاموس القويم ١14/7‏ ] 





يذايقل 
5.يت 24-2 
والرغبة فى الوصول إلى المكان الذى قصدته 
وهكذا تجد الرافة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة 
الألم . وكلمة رحيم مناسبة لمنع الآلم بتحقيق الوصول إلى الغاية 





وتوقّف بعض من العلماء عند مَُصد الرحلة ؛ كان تكون مسافر) 
للاتجار أى أن تكونّ مسافر) للامنبار . ولكن هذا سفرّ بالاختيار ؛ 
وهناك سفر اضطرارى ؛ كالسقر الضرورى إلى الحج مرة فى العبر 

والحق سبحانه يزيل ألم الحَمل الثقيل ٠‏ وبذلك تتحقق رافته ؛ 
وهو رحيم لأنه حقّق لكم أمنية السفر . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 

0 


+8 وليل والِعَالَ وَالْحَمِيرَل ِرَحَكَبْوهَاوَزِيكَةٌ 


ََدملامَنَ يه 


وبعد آن ذكر لنا الحق سبحانه الأنمام التى ناخذ منها 
الماكولات ٠‏ يذكر لنا فى هذه الآية الانعام التى نستخدمها للتنقّل 
أو للزينة ؛ ولا ناكل لحومهاا"' وهى الخيّل والبقال والحمير ؛ ويُدكرنا 
بأنها للركوب والمنفعة مع الزينة ؛ ذلك أن الناس تتزيّن بما تركب + 


6 


(1) البغال : جمع بقل . وهو ابن الفرس من الحمار وهو لا يلد . فالشان في البفل العقم 
ارذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إنى تَولّدها منيما . [ القاموس القويم 71/١‏ ] 
(1) قال الفرطبى فى تفسيره ( 5800/4 ) : , سثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرهها . وتلا 
رقال : هذه للركوب . وقرأ الآية النى تبلها : 9رالأنمام خلقها لَكُمْ فيه دناءٌ 
© [التحل] ثم قال : هذه للاكل . وبه قال مالك وأبو حنيقة وأسحلبهما . وقال 
الجمهور من القتهاء والمحدثين : هى مياحة . قلت : الصحيح الذى يدل عليه النظر والخير 

جواز أكل لحوم الخيل . 





افع 








والر0 





ونَسَنٌ الآية يدل على تفاوت الناس فى المراتب ؛ فكلُ مرتبة من 
الناس لها ما يناسبها لتركبه ؛ فالخيّل للسادة والفرّسان والاغنياء ؛ 
ومنْ هم أقلُّ يركبون البغال , ومَنْ لا يملك ما يكفى لشراء الحصان 
أو البَّتّل ؛ قيمكنه أن يشترى لنفسه حمارا 

وقد يملك إنسانٌ الثلاثة ركائب . وقد يملك آخرٌ اثنتين منها ؛ 
وقد يملك ثالثُ ركوبة واحدة ٠‏ وهناك مَنْ لا يملك من المال ما يُمكنه 
أن يستاجرَ ولو رُكوبة من أى نوع : 

وشاءء. الحق سبحانه أن يقسم للناس أرزاق كل واحد متهم قله 
أو كثرة » وإلا لو تساوى الناس فى الرزق ؛ قم الذى يقوم بالأعسآل 
التى تُسمَّيها نحن - بالخطا ‏ أعمالا دُوئية . من يكنس الشوارع » 
ومَنْ يحمل العلُوب للبناء ؛ ومَنْ يقف بالشنّهْم وسط ورش إصلاح 
السيارات ؟ 





وكما نرى فكلٌ تلك الاعمال ضرورية , ولولا رغبةٌ الثاس فى 

الرزق لَمَا حلّتْ مثل تلك الأعمال ؛ وراقت فى عُيون مَنْ يُمارسونها . 
عن 

ذلك آنها تقيهم شبَرٌ السّؤال . 

ولولا أن مَنْ يعمل فى تلك الأعمال له بطنّ تريد أن تمتلىة 
باللسام + واؤلات يريدون أنْ ياكلوا ؛ لما ذهب إلى مشقًات تلك 
الأعمال . ولو نظرت إلى أفقر إنسان فى الكون لوجدت فى حياته 
فترة حقّق فيها بعض) من أحلامه . 





وقد نجد إنسانا يكدٌُ عُشّر سنين ؛ ويرتاح بقية عمره ؛ ونجد من 
يكدٌ عشرين عام فيُريح نفسه وأولاده من بعده , وهناك 





ثلاثين عام , فيُريح أولاده وأحفاده من بعده . والمهم هو قيمة 








وأنت إن نظرت إلى سَّنْ فاء اك عليهم بالفتى والشّرف ستجدهم 





فى بداية حياتهم قد كَدوا وتّعبوا ورَضُوا بقدر الله فيهم , ولم يحقدوا 
على أحد ٠‏ نجده سبحانه يهديهم طمانينة وراحة بال . 

وشاء سبحانه أنْ يُترّع فى سُسْتويات حياة البشر كيلا يستنكف 
أحدٌ من خدمة أحد ما دام يحتاج خدماته 

ونجد النص التعبيرى فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
هى خَيْل وبقال وحمير ؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال فى الوسط ؛ 
الأنها ليست جنس) بل تأتى من جنسين مختلفين . 

ويُتبُهنا الحق سبحانه فى آخر الآية إلى أن ذلك ليس تهاية 
المّطّاف ؛ بل هناك ما هر أكثر . فقال 

«ريخلق ما لا تعلمْرن © » [التمل] 

وجعل الحق سبحاته البُراق خادما لسيدنا رسول الله يك ٠‏ وجعل 
بساط الريح خادما لسليمان عليه السلام . وإذا كانت مثل تلك 
المُمُجزات قد حدثث لانبياء ؛ فقد هدى البشر إلى أنْ يبتكروا من 
وسائل المواصلات الكثير من عربات تجرّها الجيّاد إلى سيارات 
وقطارات وطائرات . 





وما زال العلم يُطرّر من شلك الوسائل , ورغم ذلك فهناك مَنّْ 
يقتنى الخيّل ويُربّيها ويُروْضها ويجريّها لجمال متظرها . 
وإذا كانت تلك الوسائلٌ من المواصلات التى كانت تحمل عن 









